
    تفسير البحر المحيط

  @ 671 @ طرق العقل والعلم منسدة عليهم . ثم نادى المؤمنين نداء خاصاً ، وأمرهم بالأكل

من الطيب وبالشكر الله . ثم ذكر أشياء مما حرم ، وأباح الأكل منها حال الاضطرار ، وشرط في

تناول ذلك أن لا يكون المضطر باغياً ولا عادياً . ولما أحل أكل الطيبات وحرم ما حرم هنا

، ذكر أحوال من كتم ما أنزل االله واشترى به النزر اليسير ، لتعتبر هذه الأمة بحال من كتم

العلم وباعه بأخس ثمن ، إذ أخبر تعالى أنه لا يأكل في بطنه إلا النار ، أي ما يوجب أكله

النار . وأن االله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم حين يكلم المؤمنين تكليم رحمة وإحسان .

وذكر أنهم مع انتفاء التعليم الذي هو أعلى الرتب للمرؤوس من الرئيس ، حيث أهله

لمناجاته ومحادثته ، وانتفاء الثناء عليهم لهم العذاب المؤلم . ثم بالغ في ذمهم بأن

هؤلاء هم الذين آثروا الضلال على الهدى ، والعذاب على النعيم . ثم ذكر أنهم بصدد أن

يتعجب من جلدهم على النار ، وأن ما حصل لهم من العذاب هو بسبب ما أنزل االله من الكتاب

فخالفوه . ثم ذكر أن الذين اختلفوا فيما أنزل االله هم في معاداة لا تنقطع . .
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